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ملخص البحث: 
ت بالإنســانيَّة  اهــا أنَّ جائحــة كورونــا التــي مــرَّ ــةٍ مؤدَّ يجــادل البحــث في فرضيَّ
في غضــون الســنوات القليلــة الماضيــة هــي نتــاج طبيعــي، وإن كان غــر مقصــود، 
للعقلانيَّــة الغربيَّــة التــي مــا فتــأت تعــاني مــن الهيــكل الفكــري الــذي اتخذتــه ســبيلًًا 
للمعرفــة والتقــدم - العقلانيَّــة - . وهــذا مــا تنبَّــأت بــه مدرســة فرانكفــورت وعــدد 
ــة ســتكون حصــادًا  ــة، مــن أنَّ البشريَّ ــن في العلــوم الطبيعيَّ مــن الفلاســفة والمختصِّ
يه اولــرش بيــك بمجتمــع الخطــر،  م الصناعــي بفعــل تشــكّل مــا يســمِّ ا للتقــدُّ مــرًّ
ــر  ــن تأث ــدة ع ــات البعي ــا المجتمع ــا فيه ــات ب ــع المجتمع ض جمي ــرُّ ــي بتع ــذي ي ال
خــان الصناعــي الغــربي، إلى مخاطــر التلــوث والأمــراض والكــوارث التــي كان  الدُّ
ــن - كانــت  ــة - بحســب المختصِّ ــا بفعــل الطبيعــة، إلَّاَّ أنَّ الأصابــع البشريَّ يظــنُّ أنَّهَّ
ــة- قــد  ــة الغربيَّ مــن ورائهــا. كانــت العولمــة - وهــي مــن قمــم مخرجــات العقلانيَّ
ســاعدت بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى تفــي الجائحــة بســبب سرعــة التنقــل 
القوميَّــة والعمــل  التجــارة والــركات عابــرة  البلــدان وتطــور  والســفر عــر 
المتنقــل... كلُّ ذلــك تســبَّب في عولمــة الــرِّ الجديــد الــذي بــدا شــبحًا ثقيــل الوطــأة 
ــات ســقوط  ــة مجتمــع الخطــر في تشــاؤمها نظريَّ عــى  الإنســانيَّة جمعــاء. تشــبه نظريَّ
ــد  ــا بي ــا دام المجتمــع البــري مرهونً ــد اشــبنجلر( م ــة ازوال ــل نظريَّ الحضــارة )مث
الــركات الرأســاليَّة وجشــع رجــال الأعــال. وحتَّــى بعــد انتهــاء جائحــة كورونــا 
ــي  ــن تنته ــاؤميَّة ل ــإنَّ التش ــن ف خ ــاع والمؤرِّ ــاء الاجت ــفة وعل ــكار الفلاس ــإنَّ أف ف

ــة اولــرش بــك. بســبب اســتمرار مســبِّبات الجائحــة بحســب نظريَّ
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Abstract:
The current research study argues that the corona virus 

pandemic, widespread over the past few years, is a natural, 
albeit unintentional, wreaks havoc on everything in particular 
,the intellectual structure . This was predicted by the Frankfurt 
School and a number of philosophers and natural science pro-
fessionals as the humanity will suffer and have a bitter harvest 
of industrial progress by shaping what Ulrich Beck calls a Risk 
society that is prone to the vulnerability of all societies, includ-
ing those far from the effects of Western industrial repercus-
sions , risks of pollution, diseases, and natural disasters . But 
the human intervention was present at any way, according to 
specialists. Globalization, one of the summits of Western ra-
tionality, helps directly or indirectly to spread the pandemic as 
there were speed of mobility, travelling, and the development 
of trade, transnational corporations and mobile work. All of 
these cause the globalization of the new evil, which harms all 
humans worldwide. ‏
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مة المقدِّ
ــى  ــاره ع ــت آث ــأسره وتداع ــري ب ــون الب ــملت الك ــا ش ــة كورون ــنوات جائح ــل س ت قب ــرَّ م
الفعــل الاجتماعــي، حتَّــى بــات الإنســان مســكونًا بالهلــع والخــوف مــن مــوتٍ محتمــل، وأدَّى 
ــتوى  ــي إلى مس ــل الاجتماع ــاحة التفاع ــص مس ــا قلَّ ــدوى ممَّ ــن الع ــا م ــي خوفً ــد الاجتماع إلى التَّباع
ــه مثيــل في العقــود الأخــرة. واســرجع العــالم مــن طريــق وســائل الإعــام وعــدد مــن  لم يســبق ل
فــن جائحــات مماثلــة منهــا القديمــة ومنهــا الحديثــة، مثــل الانفلونــزا الإســبانية التــي  خــن والمثقَّ المؤرِّ

ــن. ــدت أرواح الملاي ــة الأولى وحص ــرب العالميَّ ــب الح ــالم عق ــت الع اجتاح
لت  ــكَّ ــا ش ــيولوجي- كونه ــى السوس ــة – بالمعن ــة ثقافيَّ ــل صدم ــا يمثِّ ــاء كورون ــكَّ أنَّ وب ولا ش
ــل  ــادي، وأدَّت إلى التعام ــي والاقتص ــتوى الاجتماع ــى المس ــوارث ع ــبَّبت بك ــا وتس ــا مفاجئً حدثً
ــخت في الذاكــرة  ــا ترسَّ مــع الآخريــن عــى وفــق معــاني ورمزيــات لم يألفوهــا ســابقًا. وكذلــك أنَّهَّ

ــة. ــال قادم ــيانه لأجي ــن نس ــا لا يمك ــا صادمً ــا حدثً ــة بوصفه الجمعيَّ
 Grand( اث الضخــم لعلــم الاجتــاع، وقفــت النظريــات السوســيولوجيَّة الكــرى وأمــام الــرُّ
theory( عاجــزة عــن تفســر مــا حــدث ومــآلات ذلــك عــى المجتمــع البــري. بينــا قامــت 

نظريــات أخــرى اســتندت إلى نقــد الحضــارة الصناعيَّــة والثقافــة الرأســاليَّة والشــكِّ بمســتقبل 
ــم الآلــة )الاتمتــة(،  لات الكارثيَّــة بســبب تضخُّ الإنســان والمجتمــع الــذي سيشــهد عــددًا مــن التحــوُّ
ــة والرفاهيَّــة. مــن  وطمــع الــركات التــي تميــل دائــاً إلى تعظيــم الربــح عــى حســاب الأمــن والصحَّ
اتــه ذائعــة الصيــت حــول مجتمــع الخطــر  تلــك النظريــات مــا كتبــه العــالم الألمــاني اولــرش بــك في نظريَّ
نــت مــا يشــبه النبــوءة العلميَّــة بــأنَّ مســتقبل البــر في خطــر بســبب دخــان المصانــع  العالمــي؛ إذ تضمَّ
ــى يشــمل بــأضراره المجتمعــات التــي ينتــج منهــا. الرأســاليَّة )الملوثــات بشــكل عــام( وعولمتــه حتَّ

ت بالإنســـانيَّة في غضـــون  اهـــا أنَّ جائحـــة كورونـــا التـــي مـــرَّ يجـــادل البحـــث في فرضيَّـــة مؤدَّ
ـــي  ـــة الت ـــة الغربيَّ ـــود- للعقلانيَّ ـــر مقص ـــي -وإن كان غ ـــاج طبيع ـــي نت ـــة ه ـــة الماضيَّ ـــنوات القليل الس
ـــة – .  م – العقلانيَّ ـــدُّ ـــة والتق ـــبيلًًا للمعرف ـــه س ذت ـــذي اتَّخَّ ـــري ال ـــكل الفك ـــن الهي ـــاني م ـــأت تع ـــا فت م
وهـــذا مـــا تنبَّـــأت بـــه مدرســـة فرانكفـــورت بـــدءًا مـــن ســـتِّينات القـــرن العشريـــن، وعـــدد آخـــر 
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م  ـــدُّ ا للتق ـــرًّ ـــادًا م ـــتكون حص ـــة س ـــن أنَّ البشريَّ ـــة، م ـــوم الطبيعيَّ ـــن في العل ـــفة والمختصِّ ـــن الفلاس م
ـــع  ض جمي ـــرُّ ـــي بتع ـــذي ي ـــر ال ـــع الخط ـــك بمجتم ـــرش بي ـــاه اول ـــا أس ل م ـــكُّ ـــل تش ـــي بفع الصناع
خـــان الصناعـــي الغـــربي، إلى مخاطـــر  ــا المجتمعـــات البعيـــدة عـــن تأثـــر الدُّ المجتمعـــات بـــا فيهـ
ـــة  ـــع البشريَّ ـــة، إلَّاَّ أنَّ الأصاب ـــل الطبيع ـــا بفع ـــنُّ أنَّهَّ ـــي كان يظ ـــوارث الت ـــراض والك ـــوث والأم التل

ـــن – هـــي مـــن ورائهـــا.  –بحســـب مختصِّ
ــة – قــد ســاعدت بشــكلٍ مبــاشر  ــة الغربيَّ كانــت العولمــة – وهــي مــن قمــم مخرجــات العقلانيَّ
ر التجــارة  ــل والســفر عــر البلــدان، وتطــوُّ أو غــر مبــاشر عــى تفــيِّ الجائحــة بســبب سرعــة التنقُّ
والــركات عابــرة القوميــة والعمــل المتنقــل...كل ذلــك تســبَّب في عولمــة الــرِّ الجديــد الــذي بــدا 
ــات  ــة مجتمــع الخطــر تشــبه في تشــاؤمها نظريَّ ــل الوطــأة عــى الإنســانيَّة جمعــاء. إنَّ نظريَّ شــبحًا ثقي
ــة ازوالــد اشــبنجلر( مــا دام المجتمــع البــري مرهونًــا بيــد الــركات  ســقوط الحضــارة )مثــل نظريَّ
ــفة  ــكار الفلاس ــإنَّ أف ــا ف ــة كورون ــاء جائح ــد انته ــى بع ــال. وحتَّ ــال الأع ــع رج ــاليَّة وجش الرأس
ــن تنتهــي بســبب اســتمرار مســبِّبات الجائحــة بحســب  خــن التشــاؤميَّة ل ــاع والمؤرِّ ــاء الاجت وعل
ــة اولــرش بــك، وســتجد مــن يتقبَّلهــا نتيجــة اليــأس مــن إصــاح النُّخبــة المهيمنــة عــى رأس  نظريَّ

المــال العالمــي وتحالفهــا الأبــدي مــع النُّخــب السياســيَّة.
اد مــن  وَّ ــاه النقــدي في منهجيَّــة علــم الاجتــاع التــي بــرزت في أعــال الــرُّ يســتند الباحــث إلى الاتِّجِّ
مدرســة فرانكفــورت والماركســيين الجــدد وناقــدي المجتمــع التكنولوجــي الحديــث، مثــل جالــك 

ايللــول وصــولًًا إلى الناقــد الأكــر لمجتمــع الخطــر وهــو اولــرش بــك. 
راسات الامبريقيَّة، إلَّاَّ أنَّ الجهد الأعظم والأهم  اه على بعض الدِّ وعلى الرغم من استناد هذا الاتِّجِّ
ة التأسيسيَّة التي القت أضواء مكثَّفة على المجتمع المعاصر، بحيث يمكن  كان في المحاولات النظريَّ
ة، التي ما برحت توجه سهامها  القول إنَّ الفلسفة اندمجت في علم الاجتماع في هذه المشاركة النقديَّ
اها مسؤوليَّة الكوارث التي مرَّ ويمرُّ بها البشر.  لةً إيَّ ة والسياسيَّة( محمِّ إلى النُّخب المهيمنة )الاقتصاديَّ
المستوى  على  الفعل  ردود  ظهور  أنَّ  إلَّاَّ  الانتقادات،  هذه  لمثل  النُّخبة  استجابة  ضعف  مع  وحتَّى 

الشعبي وتيارات المجتمع المدني يكاد أن يكون فعلًًا تطبيقيًّا يجمل هموم هذا المنهج. 
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تحديد المفاهيم
يجري توضيح المفاهيم الاجرائيَّة؛ بغية رفع الالتباس عن القارئ وهي:

ــط  ــل يرب ــث بمتَّص ــكاليَّة البح ــف بإش ــه التعري ــن خلال ــث م ــوم أراد الباح ــر: مفه ــة ال عولم
العولمــة بجائحــة كورونــا )= الــر(. فلــم يتــح لهــذا الفــروس الانتشــار لــولا أنَّ المجتمــع البــري 
ــا البــر  أصبــح معولًمــا بفضــل التقنيَّــات الحديثــة والتبــادل الاقتصــادي والســفر عــر البلــدان. وكأنَّ
ــم يعولمــون الــرّ الــذي يحملونــه في  كاتهــم والبحــث عــن مصالحهــم لم يفطنــوا إلى أنَّهَّ مــن خــال تحرُّ

أبدانهــم وينقلونــه مــن يــد إلى يــد مــن دون أن يعــوا المخاطــر المحدقــة بهــم.
ــة  ــاء العلاقــات بســبب الحــدود الرمزيَّ ــه الشــكُّ في بن ــه مجتمــع ينتاب مجتمــع الحــذر: المقصــود من
والقانونيَّــة التــي فرضتهــا الجائحــة بحيــث يبتعــد الفــرد عــن تكثيــف العلاقــات مــع الآخريــن؛ بغيــة 
ــد فيهــا  الحفــاظ عــى ســامته. وبــذا يمكــن القــول إنَّ المجتمــع البــري يمــرُّ في حالــة انتقاليَّــة يتجمَّ

البنــاء الاجتماعــي في أداء لا وظيفــي مــن أجــلِّ البقــاء. 
ــة  اللايقــن: حالــة افترضهــا الباحــث حدثــت في جائحــة كورونــا، وهــي تســتند إلى رؤيــةٍ ضبابيَّ
ــس والخيفــة مــن المــوت الــذي ســبَّبه الفــروس، وأدَّى إلى نزعــةٍ  للحــاضر والمســتقبل بســبب التوجُّ
يَّةٍ وحــذرٍ متواصــل مــن إقامــة العلاقــات والاقتصــار عــى المحــدود والضيــق منهــا، وكذلــك  شــكَّ
ــة والتخطيــط لتكاليــف المعيشــة بعــد أن كثــرت البطالــة وتقلَّصــت  أدَّت إلى نشــاط العقلانيَّــة الفرديَّ
ول وليــس الأفــراد وحســب-. نيــا – حتَّــى عــى مســتوى الــدُّ ــة إلى حدودهــا الدُّ المكاســب الاقتصاديَّ

مجتمع التكنولوجيا
دت العولمة على هيمنتها من خلال جائحة كورونا وسرعة نفاذها إلى المجتمعات؛ إذ أصبح البشر أمام  أكَّ
كائن يزاحمهم العيش على الأرض على الرغم من لا مرئيَّته، وأرغمهم على الركود في منازلهم ومواجهة الشاشة 

الصغيرة لمتابعة أخباره وصولاته التي يحصد فيها الأرواح يوميًّا بشكل أكداس من غير طقوس الوداع.
ــل في أســبابها وطريقــة انتشــارها،  ريــن فرصــة التأمُّ أتاحــت الجائحــة المعــاصرة للباحثــن والمفكِّ
ــل بعــض الصعوبــات ويســتشرف الوضــع العالمــي في المســتقبل، وتــدارك  لعــلَّ الوقــوف عندهــا يذلِّ

مــا خلَّفتــه السياســات الخاطئــة بحــقِّ البيئــة والإنســان.
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ــا- لظاهــرة  ــا هــي نتــاج عــرضي -إن لم يكــن عمديًّ ــة أنَّ جائحــة كورون تفــرض الورقــة الحاليَّ
ــا، وهــو الأمــر الــذي يدخلنــا في  العولمــة. والباحــث هنــا لا يجــادل في صناعــة الفــروس بشريًّ
ــا  ــا ك ــاش دوليًّ ــاط النق ــى بس ــة ع ــة مطروح ــذه النظريَّ ــت ه ــرة، ]وإن كان ــة المؤام ــات نظريَّ ملابس
امــات بــن الصــن – موطــن الفــروس- وأمريــكا حــول ســبب أي منهــا في  ظهــرت في تراشــق الاتِّهِّ
ــا نميــل إلى توضيــح أثــر العولمــة في نــره بــن الشــعوب ودوره في تخريــب الاقتصــاد،  صناعتــه[، وإنَّ

ــة التفاعــل الاجتماعــي. وعمليَّ
في حــدود هــذه المقاربــة، يمكــن القــول إنَّ الجائحــة هــي نتــاج حتمــيٌّ للمجتمــع التكنولوجــي 
ــة الغربيــة وأسســها الفلســفيَّة التــي نهلــت مــن عــر  ــة العقلانيَّ ــس عــى وفــق المرجعيَّ الــذي يتأسَّ
الأنــوار؛ إذ حــلَّ العقــل محــلَّ التفســرات الدينيَّــة )المســيحيَّة تحديــدًا( والميتافيزيقــة، والرغبــة الجامحــة 
في ســيطرة العقــل عــى الطبيعــة مــن خــال التكنولوجيــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى هنــاك 
ــة آدم ســميث في ثــروة الأمــم. إلَّاَّ أنَّ  ــة قوامهــا الســوق الحــرة بحســب نظريَّ مرجعيَّــة اقتصاديَّ
ــد  ــذي حص ــي ال ــام الديموقراط ــيَّة في النظ ــة السياس ــتناد إلى المرجعيَّ ــن دون الاس ــمَّ م ــن يت ــك ل ذل
ــة التــي باتــت تعــرف السياســة مــن  أولى انتصاراتــه بعــد الثــورة الفرنســيَّة، وســقوط الأنظمــة الملكيَّ
ــة العقــد الاجتماعــي لروســو صعــودًا إلى الديموقراطيَّــات الحديثــة  خــال المجتمــع عــى وفــق نظريَّ

التــي تقــف أمريــكا عــى قمتهــا.
ــا  ــة هم ــم الغربيَّ ــة القي ــى عولم ــع ع ــر الواس ــا الأث ــنِ كان له ــة ظاهرت ــة الغربي ــت العقلانيَّ انتج
ــة أثمــرت مجتمــع  ــة الاســتهلاك. وعــى الرغــم مــن أنَّ هــذه العقلانيَّ المجتمــع التكنولوجــي وثقاف
ــوم، إلَّاَّ أنَّ أعراضهــا  دة كل ي ــة الســلع والمنتجــات المتجــدِّ ــذي ينعــم برفاهيَّ ــرة الاقتصــادي ال الوف
ــي  ــا لحظوظــه الت ــة وعــدم إيفــاء التكنولوجي ــة الإنســان الروحيَّ ــة باتــت مقلقــة بســبب غرب المرضيَّ

ــة. ــع الماديَّ ــوق البضائ تف
خضعت العقلانيَّة الغربية لدروس قاسية من النقد الفلسفي والسوسيولوجي خصوصًا بعد انتهاء 
الحرب العالميَّة الثانية وبروز آثار التكنولوجيا المتوحشة في تدمير الأرض والإنسان. كان على رأس 
مه عالم الاجتماع الفرنسي جاك ايللول في بلورة مفهوم المجتمع التكنولوجي.  تلك الدروس هو ما قدَّ
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تتبَّــع ايللــول التاريــخ الاجتماعــي للتكنولوجيــا منــذ العصــور القديمــة في أثينــا ورومــا إلى مــا بعد 
ــدأت مــع خمســينات  ــه التــي ب ــة. والباحثــن المعاصريــن يســتعيدون طروحات ــة الثاني الحــرب العالميَّ
القــرن المنــرم؛ لكنَّهــا مــا زالــت فاعلــة في تفســر أثــر التكنولوجيــا عــى المجتمــع خصوصًــا مــع 

انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي واســتعمال الهاتــف النقــال والحواســيب بشــكل مذهــل.
تنحــر فكــرة ايللــول بــأنَّ هاجــس الإنســان في التقنيــة والتجربــة العلميَّــة أدَّى إلى النمــو 
التكنولوجــي وانتشــاره، وأدَّت بالمقابــل إلى حالــة لم يعــد للإنســان الســيطرة عــى تقنيَّاتــه، وانقلبــت 
ــن  ــة ع ــة وخارج ــب محتوم ــذه العواق ــداه، وه ــه ي ــا صنعت ــدًا لم ــان عب ــح الإنس ــا أصب ــة عندم المعادل

ــاصرة. ــة المع ــداده للتقنيَّ ــبب انش ــان بس ــيطرة الإنس س
ــر  ــع الأكث ــأنَّ المجتم ــي ب ــع ت ــة في المجتم ةً محطَّم ــوَّ ــا، وق ــاً فائقً ــا تنظي ــا بوصفه إنَّ التكنولوجي
ــت، ولا  ــاه المؤق ــب الرف ــي تجل ــة الت ــال اللاعقلانيَّ ــات والأفع اه ــرازًا للاتِّجِّ ــر اف ــو الأكث ــة ه عقلانيَّ
ــب  ــة أن تمــأ حيــاة البــر بخضوعهــم لأوقــات العمــل وقواعــده، فغرائزهــم تتطلَّ يمكــن للعقلانيَّ

مخرجًــا لإنتــاج حلــول بديلــة.
ــة والتصنيــع.  هــا العقلانيَّ ــة أهمُّ ــزة للظاهــرة التكنولوجيَّ ــات المميِّ يضــع ايللــول عــددًا مــن السِّ
تتمثَّــل الأولى في التنظيــم وتقســيم العمــل وخلــق معايــر وقواعــد الإنتــاج، وهــي بوصفهــا خطابًــا 
يســتثني مــا هــو تلقائــي وشــخصي، وتعمــل بموجــب المنطــق العلمــي وحــده. وفيــا يتعلَّــق بالتصنيع 
أو الميــزة الاصطناعيَّــة، فــإنَّ التقنيــة هــي فــنُّ لخلــق نظــام اصطناعــي مقابــل الطبيعــة؛ بــل هــي تخضع 
يًــا وحســب؛  العــالم الطبيعــي لأدواتهــا وتعيــد انتاجــه مــن جديــد1، ولا تأخــذ التكنولوجيــا بعــدًا مادِّ
ــا تنظيميًّــا كالبيروقراطيَّــة أو نفســيًّا، وكذلــك يظهــر  بــل تشــمل عــى البعــد الروحــي الــذي يكــون إمَّ

في الدعايــة والإعــان، أو مــن كلاهمــا معًــا2. 
ــر  ــة الب ــإنَّ حريَّ ــذا ف ــة، وب ــود الطبيع ــة وج ــا، كحتميًّ ــا حتميًّ ــود التكنولوجي ــح وج ــد أصب لق
رهنــت بالآلــة كــا يرهــن العبــد بالســيِّد. وأصبحــت التكنولوجيــا هــي غايــة بنفســها في هــذا 
ــة  ــة، بكلم ــا للثقاف ــتعباد التكنولوجي ــد إلى اس ــن دون قص ــادت م ــي ق ــارة الت ــة الحض ــر، غاي الع
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س، وهيمنتهــا تتمثَّــل في عمليتــن اجتماعيتــن: أخــرى أصبحــت التكنولوجيــا هــي المقــدَّ
1- في الحضارة التقنيَّة، فكلُّ شيء يميل إلى محاكاة التكنولوجيا 

2- التكنولوجيا بوصفها نظامًا اجتماعيًّا ووسطًا معيشيًّا. 
وأمكــن للتكنولوجيــا أن تصبــح نظامًــا مفتوحًــا بعلاقتهــا مــع الطبيعــة والمجتمــع، ومــا يجعلهــا 
كذلــك هــو الاســتعمال المكثَّــف للكمبيوتــر الــذي أصبــح مرجعًــا للمعلومــات للتنســيق بــن مختلــف 

ألــوان التكنولوجيــا3.
بعد نشوء الرأسماليَّة بأثر الثورة الصناعيَّة انتشرت التكنولوجيا من الاقتصاد إلى المجتمع وكل 
ة  أشكال الحياة، وظهر الإنسان الاقتصادي الذي استهان بقيم الأنشطة والممارسات غير الاقتصاديَّ

لاعتقاده بأن التقنيَّة محايدة وتتحاشى الحكم الأخلاقي، ويميل إلى خلق " أخلاقيَّة تقنيَّة4 ".
ــة  ــئلة المصيريَّ ــات، وتحــول الأس ــائل إلى غاي ــة عــى المجتمــع تقلــب الوس ــا المهيمن فالتكنولوجي
ــة التــي تزيــد مــن إشــكال التكاثــر،  ــة والتجــارب البيولوجيَّ ــة، كصنــع القنبلــة الذريَّ إلى أســئلة تقنيَّ
وحتَّــى الظواهــر الإنســانيَّة كالقانــون أصبحــت ذات معايــر تقنيَّــة وباســتعبادها البــر، فــإنَّ 
د محاولــة  ــة، ويختــزل التعليــم إلى مجــرَّ التكنولوجيــا برتجهــم عــى عمــل مــا لا يريــدون عملــه بعفويَّ
لإنتــاج التكنولوجيــا، وينتهــي ايللــول إلى وســم هــذا العــالم التقني بــــ "معســكر التحشــيد العالمي5". 

لا عقلانيَّة العقلانيَّة
ــا وافــرًا لنقــد  بالتزامــن مــع ظهــور كتابــات جــاك ايللــول، كان لمدرســة فرانكفــورت حظًّ
ــة لأمــراض  ــة في تقديــم حلــولٍ وجوديَّ ــة الغربيَّ المجتمــع الصناعــي وتحليــل أســباب فشــل العقلانيَّ
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد حالــة الاغــراب والاســتلاب. فالمجتمــع الغــربي وصل الــذروة في 
عقلانيَّتــه، إلَّاَّ أنَّ هــذه العقلانيَّــة التــي نشــأت في أحضــان العلــم والتكنولوجيــا كانــت لهــا أعــراض 
لا عقلانيَّــة في مجتمــعٍ مريــضٍ ومســتعبد للآلــة . يســم هربــرت ماركــوز هــذا المجتمــع باللاعقلانيَّــة؛ 
لأنَّ انتاجيَّتــه تقــي عــى التطــور الحــرِّ للحاجــات والملــكات الإنســانيَّة، "فالحــقُّ أنَّ عقلانيَّــة 

ــة " 6.  المجتمــع المعــاصر وتقدمــه وتطــوره هــي في مبدئهــا لا عقلانيَّ
.Stivers, Shades of Loneliness 3

.Ellul, The Technological Society 4
.Ellul 5

6  ماركوز ، هربرت. الإنسان ذو البعد الواحد،ترجمة. جورج طرابيشي، ط3 )بيروت: دار الاداب، 1973(، 30-26.
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هذا  أنَّ  بيد  قه،  يحقِّ أن  م  المتقدِّ الصناعي  المجتمع  يسعى  هدف  التكنولوجيَّة  العقلانيَّة  غاية  إنَّ 
تظهر  لا  التي  ة  الاستبداديَّ النزعة  إلى  التكنولوجيَّة  لقاعدته  تنظيميَّة  طريقة  بحكم  يميل،  المجتمع 
مه  بشكل سياسي إرهابي؛ بل بشكل تنميط اقتصادي – تقني غير إرهابي يؤدِّي دوره من طريق تحكُّ

الة للنظام7.  ة زائفة. ولا يمكن في هذه الشروط قيام معارضة فعَّ بالحاجات باسم مصلحة عامَّ
ي ماركـوز هـذا المجتمع العاجـز عن النقد والمعارضـة بالمجتمع ذو البعـد الواحد؛ إذ يعيش  يسـمِّ
تـه،  تـه وهويَّ ـة جديـدة بخضوعـه التـامِّ والطوعـي للعقلانيَّـة التكنولوجيَّـة التـي سـلبته حريَّ عبوديَّ
ر على الأفـراد  "فكلَّام أصبحـت إدارة المجتمـع الاضطهـادي عقلانيَّـة، منتجـة، تقنيَّـة وشـاملة، تعـذَّ

تهـم" 8. تهـم وبوصولهـم إلى حريَّ أكثـر فأكثـر تصـور الوسـائل الكفيلـة بتحطيـم أغلال عبوديَّ
ســاتيًّا/  تمــارس التكنولوجيــا قمعًــا يغايــر القمــع التقليــدي الــذي يعيــه الفــرد بصفتــه قمعًــا مؤسَّ
ــه هــو مــن  ــا خــارج عــن إدراك الفــرد؛ لأنَّ ــا ورمزيًّ ــا لا مرئيًّ ــة يتَّخــذ طابعً سياســيًا، لأنَّ قمــع الآل
ــة مــن خــال جهازهــا الانتاجــي الضخــم، خلــق مجتمــع  ــة الغربيَّ يســهم فيــه. فاســتطاعت العقلانيَّ
ــة واحتــواء غرائزهــم مــن خــال  ــة التقنيَّ ســلعي ومزيــد مــن الحاجــات التــي تربــط الأفــراد بالعمليَّ
لــت التكنولوجيــا مــن وســيلة لتحريــر الإنســان إلى وســيلة  الاســتهلاك الزائــد عــن الحاجــة. بــذا تحوَّ
ــيارتهم  ــم في س ــر روحه ــدون جوه ــم، ويج ــهم في بضائعه ــى أنفس ــون ع ف ــاس يتعرَّ ــه، "فالن لقمع

ــوني..."9  وجهازهــم التلفزي
المجتمــع الســلعي عنــد ماركــوز تحــول إلى مفهــوم مــرادف وجوهــري هــو المجتمــع الاســتهلاكي 
ة ومزاعمها في اســتقلاليَّة ســلوك المســتهلك،  عنــد جــان بودريــارد الــذي صــادر العقلانيَّــة الاقتصاديَّ
ــي إلى  ــات ترم ــد الحاج ــم تع ــم "فل ــةً بالقي ــةً مرتبط ــرةً اجتماعيَّ ــه ظاه ــلوك بوصف ــذا الس ــم ه بفه
ــاب إلى  ــاني الانتس ــن مع ــى م ل، معن ــام الأوَّ ــباعها في المق ــم، ولإش ــي إلى قي ــا ترم ــدر م ــراض بق اغ

هــذه القيــم"10. 

7 ماركوز،  الإنسان ذو البعد الواحد.
8 ماركوز، 42_43 .

9 ماركوز، 45.
10  بودريارد، جان. المجتمع الاستهلاكي، دراسة في اساطير النظام الاستهلاكي وتراكيبه،ترجمة. خليل ‏احمد خليل )بيروت: دار الفكر 

اللبناني، 1995(، 78.
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ــة للقــوى المنتجــة  مًــا مــن أشــكال البرمجــة العقلانيَّ ليســت الحاجــات ســوى الشــكل الأكثــر تقدُّ
ــة للإنتــاج . فبعكــس  عــى الصعيــد الفــردي؛ إذ يقــوم الاســتهلاك بــدور الصلــة المنطقيَّــة والضروريَّ
ــة القديمــة للاســتهلاك التــي ترهــن الغــرض بالحاجــة "إنَّنــي اشــري هــذا الغــرض لأنَّنــي  النظريَّ
ــإنَّ الغرض/الســلعة خــارج مجــال  ــة وعاجــزة، ف ــة غبيَّ ــارد نظريَّ هــا بودري ــي يعدُّ ــه" الت بحاجــة إلي
ــة – حيــث لا يمكــن اســتبداله – يغــدو قابــاً للاســتبدال بطريقــة لا محــدودة في  وظيفتــه الموضوعيَّ
مجــال التضمينــات؛ إذ يرتــدي قيمــة العلامــة، ويســتعمل الغــرض لأغــراض الفخامــة والوجاهــة. 
ــا ارتبــاط بوظيفــة  ففــي منطــق العلامــات وكذلــك في منطــق الرمــوز، لا تعــود الأغــراض مرتبطــة أيَّ
ــا مــع منطــق  ــا مــع المنطــق الاجتماعــي، وأمَّ ــا تتجــاوب مــع شيء آخــر، أمَّ دة، لأنَّهَّ أو بحاجــة محــدَّ

كا ولا واعيًــا11. ــا متحــرِّ الرغبــة اللذيــن تشــكل بالنســبة إليهــا حقــاً دلاليًّ
وخير دليل على أنَّ الاستمتاع ليس مبدأ الاستهلاك ولاغائيَّته، هو أنَّ الاستمتاع اليوم اكراهي 
ة؛ بل كواجب على المواطن. فالإنسان الحديث يقضي حياته أقل فأقل  سي، ليس كحقٍّ او كلذَّ ومؤسَّ

في الانتاج من خلال العمل، وأكثر فأكثر في التجديد المتواصل لحاجاته الذاتيَّة ولترفيهه12.
سًــا لدفنهــا بالانتقــال إلى جوانــب جديــدة مــن  ــي الماركســيَّة وكان متحمِّ رغــب بودريــارد بتخطِّ
الفكــر. فماركــس حلّــل انتــاج الســلع؛ لكنَّــه لم يأخــذ بالاعتبــار المرحلــة التاليــة للرأســاليَّة، أي انتــاج 
ــة التــي  يَّ الإشــارات. والآن تُعــدُّ الإشــارات أهــم جوانــب عمــل الرأســاليَّة، وليــس الأشــياء المادِّ
تحيــل إليهــا هــذه الإشــارات. فالقيمــة في المجتمــع الاســتهلاكي المعــاصر لا تكــون في الــيء نفســه 
ــا في الإشــارة المرتبطــة بــه، أي لا توجــد حاجــة "حقيقيــة" إلى أي شيء، وهــو مــا وصفــه ماركــس  وإنَّ
رهــا تذبــذب أســعار  ــة، وهــي قيمــة عشــوائيَّة يقرِّ بالقيمــة الاســتعماليَّة. هنــاك فقــط القيمــة التبادليَّ
الســوق الرأســاليَّة. وبهــذا يــرى بودريــارد أنَّ النظــام الرأســالي غــر منطقــي ولا يمكــن الســيطرة 
عليــه، وليــس بوســع أي إنســان اعــراض طريقــه، فهــو يعمــل بحســب منطــق غامــض خــاص بــه 

وليــس بســبب تلاعــب الطبقــة الحاكمــة بــه13. 

11 بودريارد، 86_88.

12 بودريارد، 92_93.
13 انغلز، ديفيد ؛ هيوسون،  جون.مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، ترجمة. لما نصير )الدوحة: المركز العربي ‏للابحاث ودراسة السياسات، 

218_217 )2013
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هكـــذا يبـــدو العـــالم الرأســـالي عـــى وفـــق مقـــولات ناقديـــه مـــن المـــدارس والاتجاهـــات آنفـــة 
ع بهـــا في توصيـــف الإنســـان الاقتصـــادي/  الذكـــر، لا عقلانيًّـــا عـــى الرغـــم مـــن العقلانيَّـــة التـــي يتـــذرَّ
ـــا مـــن خـــال عقلانيَّتـــه  ل إلى نظـــامٍ متوحـــش يســـتبد رمزيًّ الرشـــيد، مـــا جعـــل الرأســـاليَّة تتحـــوَّ
ـــتند  ـــي تس ـــة الت ـــال العولم ـــن خ ـــعوب م ـــع الش ـــتهلاكيَّة إلى جمي ـــرة الاس ـــل الظاه ـــل توغ ـــه بفع وآلات
ـــا في  ـــليع كلِّ شيء ب ـــر، وتس ـــن الب ـــل ب ـــال والتواص ـــائل الاتِّص ـــى وس ـــا ع ـــارها وهيمنته في انتش

ـــات. ـــكار والأيدولوجيَّ ـــك الأف ذل
بصــدد العلاقــة بــن العولمــة وثقافــة الاســتهلاك، وبــن مــا هــو محــي ومــا هــو عالمــي، يــرى غدنــز 
ت  ــاَّ ــا في المح ــع وأنواعه ــة للبي ــات المعروض ــات المنتج ــاً لكميَّ ا متعاظ ــوًّ ــهد نم ــع ش ــأنَّ المجتم ب
ــة، وقــد أخــذت مســاحة هــذه المتاجــر بالاتســاع لتســتوعب المزيــد مــن أنــواع الســلع  التجاريَّ
ــي  ــاري العالم ــادل التج ــن التب ــدّ م ــت تح ــي كان ــود الت ــز والقي ــذت الحواج ــك أخ ــرة، وكذل المتواف

ــات14.  ــن المنتج ــدة م ــداد متزاي ــام أع ــواق أم ــح الأس ــة لفت ــاح الفرص ــا أت ــص، ممَّ بالتناق
في الوقــت نفســه فــإنَّ غــزارة الانتاج وتســويقه عالميًّــا أدَّى إلى مزيد مــن المخاطر البيئيَّــة والصحيَّة 
ــل البــري في الطبيعــة واســتغلاله لمواردهــا بشــكلٍ غــر مســبوق وغــر أخلاقــي ممَّــا  بســبب التدخُّ
ينــذر بكارثــة كوكبيَّــة بعــد فيــض الأزمــات البيئيَّــة التــي أثَّــرت عــى الاقتصــاد والمجتمــع، التــي تعــد 
مــه المتســارع يجلــب معــه أنواعًــا جديــدة مــن  التكنولوجيــا مســؤولها الأول. فـــ "التغــر التقــاني في تقدُّ

المخاطــر التــي ينبغــي عــى الإنســان أن يواجههــا ويتكيَّــف معهــا"15. 
مجتمع الخطر

يضعنـا فيروس كورونـا، إذًا، أمـام أطروحـة اوليرش بـك حول مجتمـع الخطر العالمـي الذي يعدُّ 
مـن مخاضـات النظـام الرأساملي والعقلانيَّـة الغربيَّـة التـي لم تقتصر على عولمـة الحـروب والجريمـة 
والملوثَّـات البيئيَّـة والإرهـاب؛ بـل شـملت الأمـراض والأوبئـة بشـكل " آثـار جانبيَّة كامنـة " تنتقل 
ل وفتح الحدود أو توحيدها الرمزي على أثر التدويل الفاحش للرأسامل  ة بسـبب سـهولة التنقُّ بحريَّ
وتنويـع الاسـتهلاك وتكثيفـه . وعلى الرغـم مـن قـدم ظاهرة الأوبئـة وانتشـارها عالميًّـا – كما حصل 

14  غدنز، انتوني .علم الاجتماع، ترجمة. فايز الصياغ )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005(، 116.
15 غدنز، علم الاجتماع،143.
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مـن انتشـار الانفلونـزا الإسـبانيَّة التـي فتكـت بام يقـرب من 20 مليـون إنسـان في عشرينيَّـات القرن 
المـاضي – إلَّاَّ أنَّ الشـكل المعـاصر لانتشـار الأوبئـة أخذ يتسـارع بسـبب العولمة.

ــه شــكل مــن أشــكال المجتمعــات التــي تصنــع  لقــد وصــف اولــرش بــك المجتمــع الصناعــي بأنَّ
ــم؛ ولكنَّهــا لا تموضعهــا علنًــا في شــكل صراعــات  ــة بشــكل منظَّ داتهــا الذاتيَّ توابعهــا الســلبيَّة ومهدَّ
ســات الصناعيَّــة وإن كانــت لــه المنافــع الكبيرة  سياســيَّة16. فالتنظيــم العقــاني والبيروقراطــي للمؤسَّ
دًا للمجتمــع البــري بســبب الآثــار الجانبيَّــة التــي ينعتهــا  ــه أصبــح مهــدِّ عــى الصعيــد المــادِّي، إلَّاَّ أنَّ

بــك بالصامتــة بســبب انســيابها الهــادئ وغــر المعلــن لإنتــاج المعانــاة / الخطــر. 
ـــا دخـــان المصانـــع فهـــو  فقـــد جـــرت دمقرطـــة للمخاطـــر بصيغـــة " الشـــح تراتبـــي، إمَّ
ـــا  ـــة نســـبيَّة؛ لأنَّ المخاطـــر تمـــارس موضوعيًّ ـــح الفـــوارق والحـــدود الاجتماعيَّ ديموقراطـــي"، إذ تصب
ـــن  ـــا م ـــن له ض ـــمل المتعرِّ ـــر لا تش ـــة الخط ـــه17. فعولم ـــدور في ـــذي ت ـــط ال ـــل المحي ـــاواتيًّا داخ ـــرًا مس أث
ـــار " المرتـــدة " تعـــود لتـــرب مراكـــز الانتـــاج،  المســـتهلكين وحســـب؛ بـــل والمنتجـــن أيضًـــا . والآث
ولـــن يكـــون الأغنيـــاء والأقويـــاء في مأمـــن منهـــا . وســـوف نصـــل عاجـــاً أم آجـــا إلى " وحـــدة 

تجميـــع القتلـــة مـــع الضحايـــا "18.
ــر  ــل الب ــد، وجع ــيد والعب ــر والس ــر والفق ــن الأم ه ب ــع شرِّ ــا في توزي ــه كورون ــا فعل ــذا م وه
مــوه  ريــن مراجعــة مــا قدَّ بســائر طبقاتهــم يتنفســون مــن وراء الكمامــة خوفًــا منــه . وفــرض عــى المفكِّ
ــا أصبحت موضع شــكٍّ في الأوســاط الفلســفيَّة  بالأمــس عــن "ســيطرة الإنســان عــى الطبيعــة"؛ لأنَّهَّ

بعــد أن خضــع العــالم كلــه لفــروس مغمــور يــكاد يفتــك بالحضــارة.
إذ أمكن للفيروس المستجد أن ينتشر بفعل التواصل المستمر بين البشر من طريق السفر والتجارة 
ا، والناتج من تحول المجتمع إلى مجتمع استهلاك عالمي، وهو بالضرورة نتاج  ا وبحرًا وجوًّ الحديثة برًّ
لتضخم النظام الرأسمالي ونزعته المتأصلة في الهيمنة الناعمة / الرمزية بإخضاع الشعوب من طريق 
الاستهلاك بشراء المنتجات والتقنيات الحديثة والاقتراض الدائم، واشعال فتيل الحروب وسواها 

من الاستراتيجيات التي تصبُّ دائمًًا في خدمة الاستهلاك وتغوّل الرسماليَّة.
16  بك ، اولريش.مجتمع المخاطرة، ترجمة. جورج كتورة ؛الهام الشعراني )بيروت: المكتبة الشرقية، 2009(، 207.

17 بك، مجتمع المخاطرة،74.
18 بك، 76_77.
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ــافاتٍ  ــون إلى مس ــر يرحل ــن الب ــر م ــزى إلى أنَّ كث ــة يُع ــار الأوبئ ــزر ان انتش ــورج ريت ــرى ج ي
ة  كبــرة وبسرعــةٍ فائقــة، الأمــر الــذي يســاعد عــى نــر المــرض في كلِّ مــكان في العــالم خــال مــدَّ
قصــرة نســبيًّا، ممَّــا يفاقــم حقيقــة وجودنــا في عــر العولمــة19. ويعــزو كذلــك ســبب انتشــار الأيــدز 
لات الأكــر للهجــرة المشروعــة  إلى العولمــة بســبب الحركــة العالميَّــة المتزايــدة للســياحة والمعــدَّ
ــن،  ــة اللاجئ ــات، وحرك ــارة والمعام ــة بالتج ــر المتَّصل ــفر الأك لات الس ــدَّ ــة، ومع ــر المشروع وغ
ة ..20. وبعــد دراســته لأثــر فــروس ســارس  كات القــوات العســكريَّ ة وتحــرُّ والتدخــات العســكريَّ
وانتقالــه مــن الصــن إلى عــدد مــن شــعوب العــالم، توقــع ديفيــد دينــي ان تنتــر أوبئــة جديدة بســبب 
عــوا انتشــار وبــاء كورونــا الحــالي بعــد راوا ســلفه ســارس،  العولمــة21. والمثــر للدهشــة أنَّ العلــاء توقَّ
ــةٍ بــن البــر بســبب ســهولة التنقــل والســفر بــن البلــدان، وأشــاروا كذلــك إلى طــرق  وتنقلــه بحريَّ

ــة22. عــات والحميــة الصحيَّ ــة مــن ارتــداء الكمامــات ومنــع التجمُّ الوقايــة الحاليَّ
ــه مــا كان  ــه عيــار منفلــت أو خطــأ بيولوجــي، فإنَّ مهــا كان توصيــف الفــروس المســتجد عــى أنَّ
ــة إلى مــا  ــذ مــن العولمــة بســاطًا مــن الريــح ينتقــل فيــه بحريَّ ــه اتَّخَّ ل إلى جائحــة مرعبــة لــولا أنَّ ليتحــوَّ
ــة الحديــث عــن عــالم  يشــاء مــن الأماكــن وغزوهــا بعدوانيَّــة. وحتَّــم عــى النخــب السياســيَّة والفكريَّ

جديــد مختلــف، وعــالم مــا بعــد كورونــا، كــا اســتشرف نعــوم تشومســكي وهنــري كيســنجر.
ــا عــالم كورونــا – الحــاضر – فقــد فــرض اللجــوء إلى مــا يســميه اولريــش بــك بدولــة الوقايــة،  أمَّ
ــة أو الحــذر، وهــو مجتمــع لا اجتماعــي  ــا مجتمــع الوقاي ه هن أي دولــة التمويــن والإمــداد23. ولنســمِّ
ألزمتــه الدولــة بالتباعــد الاجتماعــي والإقامــة في المنــازل؛ درءًا لخطــر الملامســة والــرذاذ المتطايــر مــن 

ــا أســلحة العــدو الجديــد.  الأنــوف لأنَّهَّ
ــة  ــم الجماعيَّ ــاب القي ــى حس ــة ع ــة الفرديَّ ــة القيم ــمَّ عولم ــا أن ت ــة شرور كورون ــار عولم ــن آث فم
بإلــزام كلِّ مجتمــع لنفســه العمــل بالتباعــد الاجتماعــي، وإجبــار الأفــراد بالمكــوث في منازلهــم خشــية 

19 ريتزر، جورج. العولمة نص اساسي،ترجمة. السيد امام )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2015(، 777.
20 ريتزر، العولمة نص أساسي، 775.

.Denney, David Risk and Society (SAGE publications, 2005), 68  21
22  كوامن، ديفيد. الفيض امراض الحيوانات المعدية وجائحة البشر التالية، ترجمة. مصطفى ابراهيم ‏فهمي، ج1 )الكويت: عالم المعرفة، 

.11 ،)2014
23 بك، مجتمع المخاطرة،208 .
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ل إلى حالــة المجتمــع اللااجتماعــي الــذي  الإصابــة ونــر الفــروس . أي - بكلمــةٍ أخــرى - التحــوَّ
يرهــن وجــوده مــن خــال التضحيــة بالتفاعــل اليومــي والعلاقــات الاجتماعيَّــة المألوفــة . وهــو وإن 
ــات المجتمعــات  كان حــاًّ ناجعًــا لكبــح العــدو الجديــد، إلَّاَّ أنَّ آثــاره كانــت وخيمــة عــى اقتصاديَّ

وخصوصًــا الطبقــات الكادحــة التــي تعتــاش مــن عملهــا اليومــي .
وقــع العــالم في حــرة هــي الأولى في تاريخــه . فمــن جهــة ترغــب الــدول في تطويــق المجتمعــات 
قــاءً لعــدوى الفــروس. ومــن  والحــد مــن حركــة الســكان وتقليــص احتشــادهم في التجمعــات؛ اتِّ
جهــة ثانيــة، أنَّ هــذه الوقايــة ســتطيح حتــاً باقتصــاد الــدول ومعيشــة الســكان خصوصًــا الطبقــات 
ــة قــد أعــاد  ــا لأجــل إنعــاش الحركــة الاقتصاديَّ ــا كيــف أن رُفــع الحظــر تدريجيًّ الفقــرة . وقــد رأين
ــت مــن جديــد ناقــوس الخطــر، لتقــوم الدولــة مــرة أخــرى  النســب المتزايــدة مــن الإصابــات، ودقَّ
ــا في  ــا طمعً ــا بأيديه ــب اقتصاده ــى تخري ــاء ع ــا الوب ــع وأجبره ــة المجتم ــى حرك ــر ع ــادة الحظ بإع

الحفــاظ عــى المجتمــع مــن الانقــراض.
عولمة الشر

ــام  ــوع الت ــه الخض ــدا علي ــل وب ــن قب ــا م ــة لم يألفه ــن الهشاش ــة م ــش في حال ــوم يعي ــع الي المجتم
ــة مــن جهــة، وخســارته  ســة الاقتصاديَّ لجــروت الطبيعــة، فأصبــح في شــللٍ تــامٍّ بســبب تعطُّــل المؤسَّ
للتفاعــل اليومــي الــذي يميِّــز البــر بوصفهــم بــرًا بحســب التعريــف الأرســطوي القديــم 

ــل بــــ : ــار تتمثَّ )الإنســان كائــن اجتماعــي(، ومــا تبــع ذلــك مــن آث
ــة 1- ــيوع حال ــرد وش ــارات الف ــات وخي ــد الحري ــمُّ تقيي ــا(، يت ــول )إجباري ــع الكس ــذا المجتم  في ه

ــه مجتمــع منكفــئ عــى ذاتــه  ــى لــو كان محســوبًا بعنايــة . إنَّ ك حتَّ مــن الشــكِّ والخــوف لأيِّ تحــرُّ
ــه قــد استســلم للعــدو غــر المرئــي، تســوده حالــة مــن اللايقــن  بالــرورة، خائــف ومنــزوي لأنَّ
ة عــى ذات الفــرد بشــكل  ة في الحــاضر والمســتقبل. تنعكــس هــذه الســوداويَّ والرؤيــة الســوداويَّ
إحبــاطٍ يســتمرُّ باســتمرار الجائحــة ربــا يتطــور عنــد بعضٍ بشــكل أمــراض نفســيَّة تعيــق بدورها 

ة اللازمــة لــدرء خطــر الفــروس.  المناعــة الجســديَّ
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ــبًا لوقــوع الأســوأ، بســبب 2- حالــة اللايقــن في مجتمــع الحــذر أجــرت الإفــراد عــى الادِّخــار تحسُّ
لــت  ــة وتسريــح بعــض الفئــات مــن أعمالهــا. وسرعــان مــا تحوَّ توقــف الأنشــطة الاقتصاديَّ
ــى  ــة الكمامــات ؟ حتَّ ــا كان يعتقــد بأهميَّ ة . فمــن منَّ الأشــياء التافهــة قديــاً إلى ذات قيمــة ســحريَّ
جــاءت الجائحــة لتضــع الإنســان أمــام اقتنائهــا مــن دون التفكــر بالســلع المعمــرة أو الرحــات 
ــة،  ــرات الملائم ــات والمطه ــوع الكمام ــول ن ــي ح ــوس جمع ــأ ه ــام نش ــون أيَّ ــياحيَّة. في غض الس
والخطــوات اللازمــة للوقايــة. أصبحــت الكمامــة رمــزًا للخــوف والحــذر مــن العلاقــة بالآخريــن 
لــون بنظراتهــم عندمــا يــرون شــخصًا يرتديهــا،  وملامســة الســطوح. فيــا مــى كان البــر يتطفَّ
واليــوم أصبــح مــن لا يضــع الكمامــة عــى أنفــه إنســانًا مخيفًــا، فهــو في منطقــة اللايقــن والشــك 
ــارتر:  ــة س ــر مقول ــتعيد الب ــة يس ــق الكمام ــن طري ــا م ــروس. رب ــه للف ــول حمل ــاؤل ح والتس
الجحيــم هــو الآخــرون، تؤخــذ الكلمــة بحرفيَّتهــا مــن دون مســاس أو تلاعــب فلســفي مماحــك.

ــا يقدمــه المجتمــع مــن انجــاز مــن خــال أنشــطته 3-  إذا كان الزمــن الاجتماعــي يحســب بقــدر م
اليوميَّــة في الاقتصــاد والأدب والسياســة وســائر الأنــاط الثقافيَّــة الأخــرى، فــإنَّ زمــن كورونــا 
غــر مُــدرك؛ لأنَّ المجتمــع خــارج التاريــخ . فهــو مجتمــع مســتهلك غــر منتــج، يعيــش في قوقعــة 
ويجــر همومــه باســتمرار. وحتَّــى الأسر في انزوائهــا أصبحــت تلــوك الحديــث اليومــي في الثقافــة 
ــة عــن ســوائل التعقيــم والقفــازات والأنشــطة اللازمــة لمكافحــة الفــروس مــن دون أن  الصحيَّ

ــة .  تهتــمَّ بالحميميَّــة والعلاقــات المتجــذرة التــي تســمِّ هــذه الجماعــة البشريَّ
ــا وبــا مبــالاة  لم يعــد للزمــن مــن قيمــةٍ بســبب توقــف النشــاط الإنســاني. فالوقــت يمــرُّ سريعً
للتاريــخ اليومــي . وفي أحيــانٍ كثــرة يتجاهــل الفــرد في أيِّ يــوم هــو، ويتــدارك ذلــك بالســؤال أن 

ــه في العــر الجليــدي. أهتــم لــه، وإذا لم يهتــم فــإنَّ الفاجعــة أن يعيــش بــا تاريــخ وكأنَّ
ة منــه إلى العقلانيَّــة . فبســبب التباعــد 4- والمجتمــع اليــوم أقــرب إلى الجوانــب الروحيَّــة والأســطوريَّ

الاجتماعــي خضــع كثــر مــن الأفــراد لفكــرة نهايــة العــالم وقــدوم المخلــص الأخــر بعــد أن عجــز 
ــن  ــة اللايق ــبب حال ــا بس ــام له ــائعات والاستس ــر الش ــا تكث ــاء . ك ــة الوب ــن مواجه ــم ع العل
ــر في  ــر الب ــتقبل ومص ــمة لمس ــات حاس ــم إجاب ــى تقدي ــميَّة ع ــات الرس س ــدرة المؤسَّ ــدم ق وع
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مواجهــة الفــروس . طرحــت الجائحــة مــن جديــد الســؤال الفلســفي العميــق: مــن نحــن؟ إزاء 
ان الأرض وفــرض هيمنتــه التــي  كائــن أثــري لا تشــاهده العــن، قــام بغــزوة تلــو الأخــرى لســكَّ
ــه يقــوم بنــزع الأرواح مثــل الحيوانــات  ــا طبيعيَّــة، لينجــو مــن تهمــة الظلــم باعتبــار أنَّ يفــرض أنَّهَّ

المفترســة، كلُّ يعمــل بغريزتــه. 
ــون بعــد 5- ــة وعنفهــا في فــرض القان ول ــدرك الفــرد –خصوصًــا في المجتمــع الغــربي- شــبح الدَّ ي

ــن إلى  ري ــض المفكِّ ــع بع ــا دف ــذا م ــر. وه ــرف الح ــة والت ــاة الفرديَّ ــى الحي ــي ع ــاد اليوم الاعتي
ة وعســكرة المجتمــع بســبب  ــتبداديَّ ــأنَّ الجائحــة ســتمنح الفرصــة لعــودة للنظــم الاس القــول ب
ــل  ــراد في التنق ــة الأف ــل حريَّ ــذي كب ــي ال ــر الصح ــة والحج ــة الوقاي ــفي لأنظم ــا التعس فرضه
والعمــل . يــرى الفيلســوف الإيطــالي جورجيــو اغامبــن أنَّ الخــوف مــن فقــدان الحيــاة يســهل 
أن ينبنــي عليــه اســتبداد وحــي. وكان اغامبــن قــد تعــرض لمثــل هــذه الفكــرة في كتابــه )حالــة 
الاســتثناء( الــذي يعتــر فيــه أنَّ الســلطات تســتخدم الظــروف الاســتثنائيَّة لتبرير تعطيــل القانون 
ــة24  ــم الديموقراطيَّ ــى في النظ ــة حتَّ ــة دائم ــا إلى حال ــرًا إلى تحوله ــة، مش ــلطة المطلق ــازة الس وحي
ــر الســلوفيني ســافوي جيجيــك مــن اســتغلال ممثــي النظــام الرأســالي هــذه  25. ويخشــى المفكِّ

الأزمــة بقســوة لفــرض شــكل جديــد مــن الحكــم. والنتيجــة الأكثــر احتــلًًاا للوبــاء ســتكون أنَّ 
ــة الجديــدة ستســود أخــرًا26. بــل إنَّ الشــاعر المــري عبــد الرحمــن يوســف  الرأســاليَّة الهمجيَّ
ــة ســتواجه فيروسًــا أقــوى مــن كوفيــد 19 وهــو فــروس الاســتبداد، مشــرًا إلى  يــرى أنَّ البشريَّ
أنَّ الصــن نجحــت في دحــر الفــروس عــر اســتخدام أجهزتهــا الأمنيَّــة التــي ترصــد كل صغــرة 
وكبــرة. وهنــاك رغبــة كبــرة لــدى النخــب الحاكمــة في النظــم الديموقراطيَّــة لمحــاكاة الصــن في 

ــة27. ــة العامَّ ــة حمايــة الصحَّ مراقبــة مواطنيهــا والتحكــم في أنشــطتهم بحجَّ
ـة في البلـدان التـي أصبحـت فيهـا  كل هـذه التوقعـات تطـرح بسـبب المخـاوف مـن سـلب الحريَّ

24  أغامبين، جورجيو. الخوف من فقدان الحياة سيشهر سيف الاستبداد،
.https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/19,2020 "         

25  اغامبين، جورجيو .حالة الاستثناء، ترجمة. ناصر اسماعيل )مصر: دار مدارات، 2015(، الفصل 1،2.
26  جيجيك، السلوفيني سلافوي .شيوعية جديدة تنبت من كورونا وحياتنا لن تعود كما كانت 

.https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2020/4/8         
27 ميدل إيست آي، .فيروس كورونا.. العالم تتنازعه الحرية والاستبداد،

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/13        
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ـة ثقافـة اجتماعيَّـة، وعنصرًا أساسـيًّا في بنـاء الحضـارة الحديثـة. لكـن وعلى الرغم مـن اهميَّتها  الفرديَّ
ل  ريـن رأوا فيهـا شرورًا تعجِّ للنظـام الرأساملي، فـإن الفردانيَّـة وقعت تحت سـهام النقـد المر من مفكِّ
بسـقوط الغـرب. تـرى عالمـة الانثروبولوجيـا مـاري دوغلاس أنَّ الكارثـة البيئيَّة العالميَّة والوشـيكة 
الحـدوث هـي أزمـة تضامـن اجتماعـي مرتبطـة بتأثير النمـو الرأساملي العالمـي، الـذي يجعـل الأفـراد 
ـا سـبَّب نقصًـا فيهـا لآخريـن .  عرضـة للخطـر28. فالوبـاء دفـع النـاس لتخزيـن المـواد الغذائيَّـة ممَّ
وانترشت فيديوهـات توثِّـق انكبابهـم على نهب الأسـواق في سـلوكيَّات كانـوا من قبـل يتَّهمون فيها 
ول تتقاتـل على شراء الكمامـات وأجهـزة  مجتمعـات العـالم الثالـث . وأكثـر مـن ذلـك أصبحـت الـدُّ
التنفـس والاسـتيلاء على حاوياتها لإنقـاذ مرضاها من دون التفكير بغيرها من الشـعوب، كما فعلت 
دولـة التشـيك في الاسـتيلاء على شـحنة مـن الكمامات كانـت متوجهة مـن الصين إلى إيطاليا، وهذه 
الأخيرة اسـتولت على شـحنة الكحـول الطبِّـي المتوجه إلى تونس، واسـتولت فرنسـا على الكمامات 

والقفـازات الطبيـة التـي اسـتوردتها إيطاليا وإسـبانيا مـن الصين.
ــى  ــة ع ــت علام ــا ليس ــه، إلى أنَّ كورون ــاب ل ــدث كت ــك في أح ــافوي جيجي ــر س ــا ينظ ــن هن م
ــة التــي تــر عــى  ة القوميَّ ــا علامــة عــى الشــعبويَّ عولمــة الســوق وحســب؛ بــل أكثــر مــن ذلــك، أنَّهَّ

ولــة بشــكل كامــل29. ســيادة الدَّ
وعــى الرغــم مــن الأهميَّــة التــي حظيــت بهــا الفردانيَّــة بوصفهــا فلســفةً وأســلوب حيــاة في نهضــة 
أوربــا، إلَّاَّ أنَّ الجائحــة كشــفت عوراتهــا التــي كانــت تحتجــب وراء ســتار مــن الأيدولوجيــات 
ــاب  ــن وأصح ــار السِّ ــب كب ــا يصي ــروس كورون ــة أنَّ ف ــات الطبيَّ ــت الجه ــا أن أعلن ــة . ف الصارخ
ــن دون  ــرض م ــان الم ــن تصارع ــن الفئت ــت هات ــف ترك ــالم كي ــى رأى الع ــة، حتَّ ــراض المزمن الأم
ــرت  ــا. وعث ــدا فرنس ــا كهولن ــن دول أورب ــدد م ــاج في ع ــتلزمات الع ــة ومس ــة وأدوي ــة طبيَّ رعاي
ــاة تركــت في أسرتهــا مــن دون  قــوات الجيــش في إحــدى المستشــفيات في إســبانيا عــى حــالات وف
ــع  ــاج لا تنتف ــا للع ــل طرحه ــات المؤمَّ ــات والعلاج ــة أنَّ اللقاح ــاط الطبيَّ ــي الأوس ع ــة. وتدَّ رعاي

ــات كبــرة الســن.  منهــا الفئ
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ــر مــن البــر لمخاطــر  ــي يبديهــا كث ــالاة الت ــدي مــاري دوغــاس حيرتهــا مــن اللامب لذلــك تب
ــة، وعندمــا يداهمهــم  التكنولوجيــا . فهــم يــرون أنفســهم ممتثلــن لنظــام القيــم والمعايــر الاجتماعيَّ
شــة كالمدمنــن عــى المخــدرات والشــواذ جنســيًّا  الخطــر يرمــون باللائمــة عــى الجماعــات المهمَّ

ــراض30.  ــر الأم ــن ن ــؤولين ع ــم مس بوصفه
عــى أثــر هــذه المواقــف غــر البريئــة تجــاه الضعفــاء، فضــاً عــن الاحبــاط الــذي أصــاب البــر 
ــة وتخبــط العلــم إزاء مواجهتــه،  ــة العامَّ مــن انتشــار الوبــاء ووقوفهــم عاجزيــن أمــام غزوتــه للصحَّ
ــوا  ــم، ولم يخف ــال حضارته ــودي حي ــاؤم الوج ــن التش ــة م ــن نوب ــن الغربي ري ــن المفكِّ ــدد م ــاب ع انت
كون في قــدرة العقلانيَّــة والتكنولوجيــا عــى  قلقهــم مــن زوال الحضــارة الغربيــة وباتــوا يشــكِّ

ــل. ــروس ضئي ــة ف ــلها في مقاوم ــرت فش ــد أن أظه ــة بع ــات القادم ي ــؤة للتحدِّ ــتجابة الكف الاس
ــدة  ــة جدي ــكل مرحل ــا ستش ــة كورون ــأنَّ جائح ــري ب ــيل اونف ــي ميش ــوف الفرن ــرى الفيلس ي
مــه في كتابــه: الانحطــاط،  ــة المســيحيَّة " بحســب التحليــل الــذي قدَّ ضمــن " انهيــار الحضــارة اليهوديَّ
ــل اونفــري تنبــؤه بســقوط الحضــارة عــى  واعتــر فيــه أنَّ الحضــارة الغربيَّــة في انهيــار متواصــل. وعلَّ
أنَّ الفــروس مرتبــط باقتصــاد العولمــة، فالاقتصــاد الليــرالي جعــل مــن الربــح الأفــق الــذي لا يمكن 
ــالي  ــاك ات ــا ج ــة31. أمَّ ــة الطبيَّ ــات والرعاي ــن الكمام ــر في تخزي ــا يظه ــات ك ــع السياس ــاوزه في جمي تج
ــه ســيخضع للمســائلة، وسيســتبدل بعــد وقــت عصيــب نمــوذج  ت ــأنَّ نظــام الســلطة برمَّ ــع ب فيتوقَّ
جديــد قائــم عــى ســلطة مختلفــة وعــى الثقــة بنظــام قيــم آخــر مختلــف. فمــن الممكــن أن ينهــار نظــام 
ــة وتنهــار معــه الســوق والديموقراطيــة. ويبــدو عــى اتــالي  الســلطة القائــم عــى حمايــة الحقــوق الفرديَّ
التفــاؤل بالمســتقبل بصــورة تقــرب مــن الخيــال الرومانــي، فالســلطة التــي يتوقعهــا بعــد الخــاص 
ة أو الفعــل أو النقــود؛ بــل ســتؤول إلى أولئــك  ســة عــى الإيــان أو القــوَّ مــن كورونــا لــن تكــون مؤسَّ

الذيــن عرفــوا كيــف يظهــرون التعاطــف تجــاه الآخريــن32.
ــة  ــن جه ــة م ــة والخراف ــن جه ــروح م ــاث ال ــر أدَّت إلى انبع ــة ال ــإنَّ عولم ــرى ف ــة أخ ــن جه م

.Denney، Risk and Society 30
 ،2020 اليهودية-المسيحية،"  الحضارة  انهيار  ضمن  تأتي  ‘كورونا’  وأزمة  الجديد  الثالث  العالم  أضحت  .أوروبا  ميشال  أونفراي،   31

.https://www.alquds.co.uk
32 ديمة الشكر، "المثقفون على ضفتي الأطلسي في مواجهة كورونا سقوط الحضارة اليهودية - المسيحية،

.https://www.alfaisalmag.com/?p=18176 ،2020 "
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ــا العــربي. فالمؤمنــون بالأديــان أصبحــوا  ــة ومنهــا مجتمعن أخــرى، خصوصًــا في المجتمعــات الشرقيَّ
ــة بنــاء عــى  ــكًا بعقيدتهــم، وأباحــوا لأنفســهم تقديــر مــا يحصــل عــى وفــق المشــيئة الإلهيَّ أكثــر تمسُّ
ــة بســبب الابتعــاد عــن جــادة الطريــق )= العصيــان(. أو التخفيــف مــن هــذه اللهجــة  عقوبــة جماعيَّ
ــر  ــب الب ــةٍ تصي ــرُّ كمحن ــة تم ــر، أو أنَّ الجائح ــا الب ــة لا يعلمه ــة إلهيَّ ــر حكم ــول إنَّ في الأم بالق
للتمييــز بــن الخبيــث والطيــب، المؤمــن والكافــر. لكــن مــع ذلــك لم يخلــو انبعــاث المعنــى الروحــي 
وا  مــن الغلــو والتشــدد الفكــري كــا حصــل في باكســتان عندمــا خــرق مواطنــون حــر التجــول وأدُّ
صــاة الجماعــة في المســاجد متعلِّلــن بــأنَّ الوضــوء ســيحميهم مــن المــرض؛ بــل إنَّ أفــراد الشرطــة 
ــن مــن أداء مناســكهم. لكــن المشــكلة في انبعــاث الخرافــات  ضــوا للعنــف في محاولــة منــع المصلِّ تعرَّ
ل الجائحــة عــى وفــق الأهــواء. فيعمــد بعــض النــاس إلى  مــن الغلــو الروحــي التــي تفــرِّ أو تــؤوِّ
الحفــر الدينــي واســتخراج بعــض الآيــات والأحاديــث التــي يســتفاد منهــا وجــود كورونــا في 

ــرة الموتــى.  ــة العــالم بكث ــع بعضهــم بنهاي الــراث الدينــي الإســامي. أو توقَّ
ولم يكــن التحذيــر مــن خطــر المجتمــع التكنولوجــي بالــيء الجديــد؛ إذ ســبق لمؤلفــي النهايــات 
ــراف  ــبب انح ــارة بس ــتقبل الحض ــال مس ــاؤمًا حي ــدوا تش ــن أن أب ــي وسروك ــبنجلر وتوينب ــل اش مث
ــة  ــة والصح ــى البيئ ــر ع ــك المخاط ــدت تل ــي رص ــات الت ــمِّ المؤلف ــن أه ــدًا م ــة. وإنَّ واح العقلانيَّ
هــو )أزمــة الحضــارة( لجوزيــف كاميلــري الــذي أشــار إلى الاختــال البيئــي بالقــول: " إنَّ النمــط 
التكنوقراطــي للنمــو الصناعــي الــذي يطــوق العــالم بــأسره، أخــلَّ بالتــوازن الطبيعــي بــن الإنســان 
ــوازن  ــة عــدم الت ــارة عــن حال ــمَّ يعــرِّ باشــدِّ مــا يكــون آث ــة... ومــن ث ــة والطبيعيَّ ــه البيولوجيَّ وبيئت
ــاره  ــة"33. فيجــب أن ينظــر إلى تدهــور الطبيعــة بســبب التدخــل التكنولوجــي باعتب العالمــي الراهن
ــة  ــوة الهائل ــرًا للفج ــه مظه ــم فضــاً عــن كون ــي القائ ــوي داخــل النظــام العالم ــن البني ــرًا للتباي مظه
بــن تعطــش الفــرد للهيمنــة اللامحــدودة وفهمــه المحــدود للنظــام الطبيعــي. والمفارقــة التــي يكشــفها 
ــي أدَّى إلى قيامهــا،  ــة الت ــي وأشــكال الهيمن س التفــوق التقن ــدَّ ــذي ق كاميلــري هــي أنَّ المذهــب ال

ــه نبــع مــن الجهــل أكثــر ممَّــا يكــون قــد نبــع مــن المعرفــة34. يمكــن أن يقــال عنــه الآن أنَّ
 Camilleri, Joseph A. Civilization in Crisis, Human Prospects in a Changing World (Cambridge 33

.University Press، 1977), 26
.Camilleri, Civilization in Crisis, Human Prospects in a Changing World 34
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ــة الإنســان  ره مــن ملاحظاتهــم لغرب ــرِّ ــه مــا ي ــن هــذا ل ري ــأنَّ قلــق الفلاســفة والمفكِّ لا جــدال ب
ــة  ــب النخب ــن تلاع ــاً ع ــه؛ فض ــه ومقدرات ــى روح ــوذه ع ــياسي ونف ــرار الس ــة الق ــاصر وهيمن المع
ــة . فصــورة الإنســانيَّة اليــوم تبــدو صفــراء شــاحبة إثــر فــروس ضئيــل  ــة بالثــروة العالميَّ الاقتصاديَّ
ومفــرس : اقتصــاد معطــل، ومجتمــع يعيــش أفــراده في جــزر منعزلــة، ومــدن خاويــة عــى عروشــها 
. بالتزامــن مــع جهــود علميَّــة في تتبــع أثــر الوبــاء عــى أمــل الوصــول إلى عــاج ناجــع يكبــح جماحــه 
ويعيــد المجتمــع إلى اجتماعيَّتــه . لكــن حتَّــى يحــن ذلــك، يبقــى المجتمــع رهــن دولــة الوقايــة حــذرًا 

مــن ممارســة عاداتــه ونشــاطه ومتنــازلًًا عــن كلِّ قيمــه ككبــش فــداء لوجــوده.
الخاتمة:

لقــد )خُلــق الإنســان ضعيفًــا( بحســب التنزيــل الحكيــم أمــام ســطوة الطبيعــة . فلــم تكــن جائحة 
كورونــا هــي المــآل الاخــر في سلســلة الأزمــات التي تمــرُّ بها الإنســانيَّة. ولم يكــن هو الاختبــار الأول 
ــه يكتســب خــرات وحلــول  ــه الإنســان طــوال مســرته عــى الأرض . وعــى الرغــم أنَّ الــذي يعي
ــال  ــدودة حي ــه المح ــرى قدرت ــةٍ أخ ــن جه ــت م ــك يثب ــه، إلَّاَّ أنَّ ذل ــرُّ ب ــار يم ــد كلِّ اختب ــدة بع جدي
ــة وجشــع  ــرون والفلاســفة مــن مخاطــر العقلانيَّ ــه المفكِّ ر في ــذي حــذَّ ة الطبيعــة. وفي الوقــت ال ــوَّ ق
ت  ــة اســتمرَّ ــة الغربيَّ ــإنَّ العقلانيَّ ــع، ف الرأســاليَّة ودخــان مصانعهــا الــذي سيشــمل بخطــره الجمي
ــري مدرســة فرانكفــورت ومــن  ــة. وإذا كان مفكِّ في غيِّهــا ســعيًا وراء الربــح الوفــر والهيمنــة العالميَّ
بعدهــم جــاك ايللــول والفــن توفلــر، وغيرهــم قــد اســتهلُّوا في نقدهــم الحضــارة المعــاصرة وتنبئــوا 
ــا  ل وعيً ــر الألمــاني اولــرش بــك حــول مجتمــع المخاطــر العالمــي شــكَّ ــه المنظِّ ــإنَّ مــا كتب بأزماتهــا، ف
جديــدًا حــول المجتمــع الصناعــي وخطــر الدخــان الــذي تنفثــه التكنولوجيــا في الطبيعــة والإنســان. 
ل يســعد فيــه  هكــذا قيَّــض للإنســان المعــاصر أن يعيــش وجهــن مــن حضارتــه التكنولوجيــة: الأوَّ
ــاً بالأوبئــة  ينعــم فيــه بــا وفَّرتــه مــن ســهولة العيــش ورفاهيَّتــه، والثــاني يعيــش فيــه شــقاء مزمنـًـا محمِّ
والحــروب والكــوارث التــي تجعــل مــن نعيــم التكنولوجيــا هبــاء منثــورًا. وليســت جائحــة كورونــا 
ــي  ــها بالت ــى عروش ــة ع ــدن خاوي ــادي وم ــلل اقتص ــائر في الأرواح وش ــن خس ــا م ــج عنه ــا نت وم
ــا – أي العولمــة – باتــت  ســتقضي عــى ظاهــرة العولمــة التــي كانــت ســببًا رئيسًــا في انتشــارها. لأنَّهَّ
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ــة. بمعنــى أنَّ  ــف عــى أثرهــا مســتقبل البشريَّ ــا ومنتجًــا حتميًّــا للعقلانيَّــة الغربيَّــة تتوقَّ قــدرًا حضاريًّ
البــر أصبحــوا مأســورين بعولمــة الاقتصــاد والسياســة والثقافــة بحيــث لا يمكــن أن يجــدوا منهــا 
ــي  ــل الرأســاليَّة الت ــة مــن العوائ ــات نخب ــإنَّ مســتقبلهم ومصائرهــم رهــن بتلاعب فــكاكًا، وبهــذا ف
ــم في الســلطة. وإذا مــا كان هــذا الموقــف القاتــم في المجتمعــات التــي تتســيَّد فيــه  تملــك المــال وتتحكَّ
العقلانيَّــة التكنولوجيَّــة، فــإنَّ الحــال يبــدو أصعــب في المجتمعــات الناميــة التــي مــا زالــت تعتمــد في 

عيشــها عــى مــا تفــرزه الــدول المتقدمــة مــن علــوم وتكنولوجيــا. 
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